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القرآن الكريم (2) 


+ع 7 ١‏ لمآ ن أت 'يبانيايها 


القرآن كلام الله تعالى وليس بمخلوق؛ كما زعمت بعض الفرقء أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل عليه 
السلا 
م 


أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناهء وقد تكلم به الله على الحقيقة اللائقة به قال تعالى: ( وَإِنْ أحَدْ مِنَ الْمُرِكِينَ اممتَجَارَكَ 
فَأَجِرْهُ حَنَّى يَسْمَعَ كَلَام الله تم أَنِعْهُ مَأْمنَهُذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لا يَعْلَمُونَ ) [التوبة: 6]» والدليل على أنه منزل من عند الله قوله تعالى: ( تِبَارَكَ الذي 
َرَّلَ الْفُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالْمِينَ نَذِيرَا ) [الفرقان: 1]. 


والدليل على أنه غير مخلوقء قول الله سبحانه تعالى: ( إِنَّ رَبَكُمْ اللَهُ الذي خَلَقَ السّماوات وَالْأَرْض في سَِةِ أَيَامِ نم امنتؤى عَلَى الْعَرْشٍ 
اللَيَْ النّمَارَ يَطْلَيْهُ حَتِينًا وَالتتَمْس وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهٍ ألا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُ الْعَالَمِينَ ) [الأعراف: 2000 
الآية الكريمة على أن الخلق غير الأمرء ولو كان الأمر يندرج تحت الخلق لذكر الله سبحانه تعالى الخلق وحدهء وكونه جل شأنه يذكر الأمر بعد 


والقرآن الكريم يندرج تحت الأمر وليس تحت الخلق» وذلك بنص كتاب الله تعالى فقد جاءت آيات كثيرة تشير إلى أن القرآن الكريم أمر الله أنزله 
إلى عباده» قال تعالى: ( وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لِك رُوحَا مِنْ أمرتا ما كنْتَ تذري ما اتاب وَلَا الْإيمَانُ وَلكنْ جَعلناُ ُوَا نهدي به مَنْ نشَاءُ مِنْ عِبَانا 
وَإِنْكَ لتَهْدِي إلى صِرَاطٍ م مُسْتَقيم © [الشورى: 2 وقال: ( ذَلِكَ أمْر الله أنرَلَهُ إِلَيِكُمْ وَمَنْ يَتّق الله يُكيْرْ عَنْهُ سَيْنَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أخِرَا ) [الطلاق: هال 
ويتضع من ذلك أن القرآن الكريم كلام اللهه وصفة من صناتة» وهو الذي تولى حنظف ولا يأتيه الباطل من يديه ولا من كلف 


إن من يقول بخلق القرآن الكريم فقد افترى على الله الكذب؛ فإن المخلوق له بداية ونهاية» ويأتي عليه البلى؛ ويجوز عليه التغيير والتحريف؛ 
ويحكم عليه بالفناء» وحاشا القرآن الكريم أن تعتريه هذه الصفات التي هي من خصائص المخلوقين [1]. 


ومما يدل على أن القرآن كلام الله معجز بلفظه أن كل محاولات الإتيان بمثله باءت بالفشل قديماً وحديثأ» فمنذ فترة من الزمن ظهر على 
(الإنترنت) كلام مسجوع من تأليف عربي لا يدين بالإسلام» يعيش في أمريكاء يحاول فيه أن يقلد النسق القرآني» من حيث تقسيم الكلام إلى 
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وإنْ وإن كنت الأخير زمانه 2 لآت بما لم تستطعه الأوائل 


كما ظن أنه بعمله هذا قد أبطل التحدي الذي تحدى الله به الإنس والجن حين قال سبحانه وتعالى: ( فُلْ لين تمت الْإنس وَالْجِنُ عَلَى أنْ ينوا 
بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لا يَآكُونَ بِمِثْلِه وَلَو كَانَ 9 بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظهيرًا © [الإسراء: 8 وكأنه يقول: : هأنذا أنا قد أتبت ت بمثله! وإذاً قد أبطلت التحدي» 
شاع لوجم ليود ملام اسار وذ فالاساك لسن غق حك ال إنما هر حتحاعة بشدرية كام 


بها محمد صلى الله عليه وسلم.. 


ولعل المسكين لم يعلم أن مسيلمة الكذاب قد قام بمثل هذا العمل من قبل» وأتى بسجعات مثل سجعاته قال: إنها مثل القرآن. 


ومر الزمن وبطلت سجعات مسيلمة» وبقي القرآن يتحدى الإنس والجن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها[2]. 


وللرد على مسيلمة الحديث والقديم نذكر نماذج من قرآن مسيلمة لِنْرِيَ القارئ - الكريم - هذه الأضحوكة الساذجة. 


يقول مسيلمة في قرآنه: "والمبذرات زرعاًء والحاصدات حصداًء والذاريات قمحأء والطاحنات طحناًء والخابزات خبزأء والثاردات ثرداء 
واللاقمات لقماء إهالة وسمناًء لقد فضلتم على أهل الوبرء وما سبقكم أهل المدرء رفيقكم فامنعوه؛ والمعتر فآووه» والناعي فواسوه". 


ومن قرآنه: "والفيل وما أدراك ما الفيل» له زلوم طويل" وكان يقول: " والليل الدامسء والذئب الهامسء ما قطعت أسد من رطب ولا يابس". 


وكان يقول: "يا ضفدع يا بنت الضفدعينء نقي لكم تنقين؛ لا الماء تكدرين؛ ولا الشارب تمنعين؛ رأسك في الماء وذنبك في الطين' '» وكان يقول: 
"ولنا نصف الأرض ولقريش نصفهاء » ولكن قريشاً قوم يعتدون"[3]. 


وقد ذكر ابن كثير عن عمرو بن العاص أنه وفد إلى مسيلمة في أيام جاهليته؛ فقال له مسيلمة: ماذا أنزل على صاحبكم في هذا الحين؟ فقال له 
عمرو: افد ادزل عليه بنورة وجيزة بليغةه كقال: وما هي؟ قال: أنزل عليه: رز والختر # إن اقفن الى كار © ١د‏ لحز أطارا و غينوا 
عمرو: وؤوها هى# ققال مسيلمة: "باوير ياوير» إنما أنك إيراد وصكره وسائر كد عفر قر" لق قال؛ كشا تر ميا عبرو ؟ قذال له عزو والله إنلك 


لتعلم إني أعلم أنك تكذب. 


ومن هذا الكلام السخيف الركيك أراد مسيلمة أن يعارض كتاب الله تعالى ويحاكيه؛ فكان أضحوكة العالم أجمع؛ والذين اتبعوه من الأعراب إنما 
هو للعصبية الجاهلية كما عبر بعضهم حين قال: "كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر"[4]. 


٠‏ مكانة القرآن في نفس المؤمن: 


للقرآن في نفس المؤمن مكانة ليست لأي كتاب آخر على الإطلاق. 
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فالقرآن هو كلام الله المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته» وكفى بذلك تعظيماً في نفوس المؤمنين. 


فالمؤمن من يعظم ربه ابتداءً؛ فيعظم من ثم كل شيء يأتيه من عند ربه» فكيف بكلام ربه المنزل» الموجه إليه ليهديه سواء السبيل» وينير قلبه 
وطريقه؛ ويهديه خير الدنيا والآخرة؟ 


إن الكتاب الذي يصلني من مؤلف قدير في مادته؛ يكون عزيزاً عندي بمقدار ما أعرف عن ذلك المؤلف من مكانة في العلم. فكيف بكتاب رب 
العالمين القادر المقتدر العليم الحكيم؟! 


وإن الكتاب الذي يعطيني جزءاً صغيراً من المعلومات» وفي باب واحد من أبواب المعرفة يكون عزيزاً عندي بمقدار فائدتي منه» فكيف بالكتاب 
الذي يحوي الخير كله ويدل عليه؟ 


وإن الكتاب الذي يقدمه إليَ أستاذيء؛ وأعلم أن قراءتي له ستزيد درجاتي عنده أكون حريصاً على قراءته بقدر ما يزيدني من درجات وعلامات» 
فكيف بالكتاب الذي تكون تلاوته تعبداً يرفع درجاتي عند الله؟ 


ولله المثل الأعلى في السموات والأرض. 


إنه لا يوجد كتاب في تأريخ البشرية كله نال من المكانة في نفوس أصحابه كما نال القرآن في نفوس المؤمنين. 


ولأجوجة كتاب قري وحفظ في تاريخ خ البشرية بقدر ما قرئ هذا الكتاب» ولا عجب أن سماه رب العالمين "القرآن" فهو الكتاب المقروء الذي لا 
تفتر قراءته في ليل أو نهار في صلاة أو ذكر أو حلقة درس أو ترتيل[5]. 


إن لتلاوة القرآن الكريم وحفظه وتعهده بالقراءة من الفضل ما لا يخفى؛ ويكفي لإثبات ذلك ما جاءت به الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة 


1- فمن الآيات قوله تعالى: ( إِنَّ الّذِينَ يَلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الصّلاة وَأَنْقَقُوا مِمًا رَرَقْنَاهُمْ سِرًا وَعَلَانِيَة يَرْجُونَ تِجَارَةَ آنْ تَبُورَ * لِيُوَفْيَهُمْ 


أَخُوَوَهُه وَيَرِيدكة من قصئله إن عَدُود شَكُورٌ ) [فاطر: 9 30]» وقد كان قتادة | إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آية القراءة؛ لما أثبته لهم من الأجر 
العظيم والثواب المضاعفء فهم لا ينعمون بالأجر وافيأء وإنما يزيدهم الله إكراماً وفضلاً. 


02- قد ربط الله تعالى بين تلاوة القرآن والإيمان به؛ فقال سبحانه تعالى: ١‏ الّذِينَ أَتيْتَاهُمْ الكتاب يَتْلُونَهُ حَقّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْكْرْ به 
أُولئِكَ هُمْ الْحَاسِرُونَ ) [البقرة: 121] [6]. 


3- والقرآن زاد للمسلم» » قال تعالى: ١‏ يا أَيُهَا الْمُرَّمَلُ * قُم اللَيْلَ إلّا قليلا * نِصْقَة أو انْقُصن مِنْه قليلا * أو زِذ عَلَيْهِ وَرَيْلِ الْقْرْآنَ تَرْتِيلا * إِنا 
سَتْلْقِي عَلَيْكَ قَوْلَا تَقِيلا ) [المزمل: 1 - 5]. 


والقول الثقيل هو هذا القرآن وما وراءه من التكليف.. والقرآن في مبناه ليس ثقيلاً فهو ميسر للذكرء ولكنه ثقيل في ميزان الحقء ثقيل في أثره في 
القلب... 


37 /من-أركان-العقيدة-..-الإيمان-بالقرآن-الكريم-312/0/68944/2 ط5/أعص. طهكان|3./نا//ا/ا//: مط 


من أركان العقيدة .. الإيمان بالقرآن الكريم (2) 9 02/06/2024 


إن قراءة القرآن والعكون ساكن في هذا زاد لكل مسلم؛ لأن القرآن ينير القلب ويعصمه من وسوسة الشيطان ومن التيه في الظلمات في هذه 
الحياة[/]. 


أما الأحاديث في فضل قراءة القرآن فهي كثيرة جداًء نأخذ منها على سبيل المثال فقط ما يلي: 


31 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسول الله صلى الله عليه وسبلم: "احشدوا[8]» فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن» فحشد من حشدء ثم 
خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ: ( قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدْ ) [الإخلاص: 1] ثم دخل؛ فقال بعضنا لبعض: إني أرى أن هذا خبراً جاءه من السماء؛ 
فذاك الذي أدخله. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إني قلت لكم. " سأقرأ عليكم ثلث القرآن؛ ألا إنها تعدل ثلث القرآن"[9]. 


2- وعن أبي هريرة - أيضاً - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد ثلاث خلفات[10] عظام سمان؟ 
قلنا: نعم» قال: ثلاث أيات يقرأ بها أحدكم في صلاة خير له من ثلاث خلفات سمان" [11]. 


3- وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "بينما جبريل عليه السلام جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضاً من فوقه؛ فرفع رأسه إلى 
السماءء فقال: إن هذا الباب من السماء قد فتحء ما فتح قطء قال: فنزل منه ملكء قال: فإن هذا الملك قد نزلء ما نزل إلى الأرضء قال: فجاء 
الملك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه» وقال: يا محمدء أبشر بنورين أوتيتهماء لم يؤتهن نبي قبلك: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة 
البقرة» لم تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته" [12]. 


4- وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: "اقرءوا القرآن؛ فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابيه؛ اقرءوا الزهراوين[13]: البقرة وسورة آل عمران. فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان؟؛ أو كأنهما غيايتان[141]؛ أو كأنهما 
فرقان من طير صواف [15]» تحاجان عن أصحابهما[16]» اقرءوا سورة البقرة؛ فإن أخذها بركة وتركها حسرة. ولا تستطيعها[17] البطلة" 
اقل]. 


5- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة» والحسنة بعشر أمثالهاء 
لا أقول: (الم) حرفء ولكن ألف حرفء ولام حرفء وميم حرف" [19]. 


مع هذا الفضل العظيم عرف السلف رضوان الله عليهم قيمة القرآن» والأجر المترتب على تلاوته؛ فحرصوا أشد الحرص على الارتباط به ليلآً 
ونهاراً. 


فهذا جندب رضي الله عنه يقول: "أوصيكم بتقوى الله» وأوصيكم بالقرآن؛ فإنه نور بالليل المظلم» وهدى بالنهار» فاعملوا به على ما كان من 
جهد وفاقة" [20]. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: "من قرا القرآن لم يرد إلى أرثل العمرء وذلك قوله تعالى: ١‏ ْم رَدَدْتَاهُ أمْقَلَ سَافلِينَ © [التين: 5] ( إِلّا الَّذِينَ 
أَمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَخْرُ غَيْرُ مَمْنُونِ ) [التين: 6] قال: الذين قرءوا القرآن"[21] [22]. 


قال أبو عبدالله البوشنجي في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار" والحديث صحيح[23]. قال: معناه 
أن من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار[24]. 


وعن عائشة ل قالت: "القرآن أكرم من أن يزيل عقول الرجال"[25]. 
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ومن العجب أن السلف كانوا يتحدثون عن المدة التي يقرأ فيها الإنسان القرآن؛ أو في كم يقرأ القرآن؟ قال الإمام النووي رحمه الله: "ينبغي 
لحامل القرآن أن يحافظ على تلاوته؛ ويكثر منه ليلا ونهاراً» سفراً وحضراًء وقد كان للسلف منهم عادات مختلفة فيما يختمون فيه القرآن: 


فكان جماعة يختمون في كل شهرين ختمة» وآخرون في كل شهر ختمة» وآخرون في كل عشر ليال ختمة» وآخرون في كل ثمان ليال ختمة؛ 
واخرون في كل سبع ليال ختمة» وهذا فعل الأكثرين.. "[26]. 


بن بج تس مرو 2 يندا مكر اس بسكو كدر لواحي وا جرد رد ا 
سبحانه تعالى: ( وَقَالَ الرَّسُولَُ يَا رَبّ إِنَّ قَوْمِي انَحَدُوا هَذَا قرت . شونا ( [الفرقان: 30] [27]. 


والهجر المقصود به هنا في ضوء ما ذكره المفسرون أن هجر القرآن له جانبان: 


أحدهما: يتعلق بالقرآن دون أخذ له؛ وهذا صنيع الكفار والمنافقين. 


الثاني: يتعلق بالقرآن بعد الإقرار بأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» وهذا صنيع بعض المسلمين الذين لا يقرءون 
القرآن» أو يقرءونه لا يجاوز حناجرهم؛ فلا يعملون به» ومن هؤلاء صنف يحفظ القرآن أو شيئاً منه ثم يهجر القراءة حتى ينسى ما قد يكون 
حفظه منه.. 


ولذلك ذكر ابن حجر أن النسيان بعد الحفظ من الكبائرء وقال بأن ذلك هو ما ذهب إليه الرافعي وغيره» ونقل عن بعض العلماء أن محل كون 
نسيان القرآن كبيرة عند من قال به مشروط بأن يكون عن تكاسل وتهاون؛ وهذا احتراز عما لو اشتغل عنه بمرض مانع من القراءة» وعدم 
التأثيم بالنسيان حينئذ واضح؛ لأنه مغلوب عليه لا اختيار له فيه[28]. 


وللأسف إن هذا القرآن يجهله أهله اليوم؛ لأنهم لا يعرفونه إلا تراتيل وترانيم وتعاويد وتهاويم؛ أو يعرفونه في افتتاحيات القنوات الفضائية.. 


إن هذا القرآن المهجور اليوم هو بصائر تهدي» ورحمة تفيض. :لمن يؤمن به ويعتكم هذا الخير العميم: ١‏ وَإِذَا لَم تأتِهم بِأَيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتبَيتَهَا قن 
إِنّمَا أَنَّبْعْ مَا بُوحَى إِلَيَ مِنْ رَبَِي هَذدَا بَصَائِرُ مِنْ رَبَكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ © [الأعراف: 203] بصائر تكشف وتنيرء وهدى يرشد 
ويهدي؛ ورحمة تغمر وتفيض لقوم يؤمنون؛ فهم الذين يجدون هذا كله في هذا القرآن الكريم..[29]. 


المبحث السابع: ثمرات الإيمان بالكتب: 


أولاً: العلم بعناية الله تعالى وكمال رحمته حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به» ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة. 


ثانياً: : العلم بحكمة الله تعالى في شرعه؛ حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم ويلاءم أشخاصهم,؛ كما قال سبحانه تعالى: ( وَأَنرَلنَا إِلَِكَ الكتاب 
ِالْحَقَ مُصَدّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الكتاب وَمْهَيْمِنَا عَلَيْهِ فَاخكُم بَيْنَهُْ بمَا أنْرَلَ اللّهُ وَلَا تبغ أَهْوَاءَهُمْ عَمّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقَ لِكُلٍ جَعلْنَا مِنَكُمْ شِرْعَة 
وَمِنْهَاجًا وَلَّو شاءَ اللّهُ لَجَعَلَكُمْ أمَّةَ وَاحِدَةَ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ في مَا أَنَاكُمْ فَاسْتبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْحِعْكُمْ جَمِيعًا فَيُتبَنُكُمْ بمَا كُنْتُمْ فيه تَخْتَلُِونَ ) 
[المائدة: 48]. 


ثالثاً:. شكر نعمة الله تعالى في إنزال الكتب؛ فهذه الكتب نور وهدى في الدنيا والآخرة؛ ومن ثم يتعين شكر الله على هذه النعم العظيمة. 


57 /من-أركان-العقيدة-..-الإيمان-بالقرآن-الكريم-312/0/68944/2 ط5/أعص. طهكان|3./نا//ا/ا//: مط 


من أركان العقيدة .. الإيمان بالقرآن الكريم (2) 9 02/06/2024 
رابعاً: عبادة الله على بصيرة. 


خامساً: العيش مع القرآن» والتعبد بتلاوته وحفظه؛ والعمل به» وإقامة حدوده» وتربية النفوس بحسب أوامره وتوجيهاته[30]. 
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